
يرة الـــتي أشعلـــت أصـــغر ميجينجـــو.. الجـــز
يقيا حرب في إفر

, فبراير  | كتبه مرتضى الشاذلي

يا كسلحفاة مطلية بالحديد صخرة مستديرة مزدحمة بالأكواخ المعدنية ترتفع من مياه بحيرة فيكتور
كثر من على الحدود بين كينيا وأوغندا، وتغطي مساحتها أقل من نصف ملعب لكرة القدم، لكن أ
 شخص يعيشون في جزيرة الصيد الإفريقية الصغيرة التي تحيطها قوارب خشبية بحيث تبدو

غير ذي قيمة.

ـــاء صـــغير وبعض ـــواخ ســـيئة البناء ومين ك إنهـــا جـــزيرة ميجينجـــو الصـــغيرة جـــدًا، بمـــا فيهـــا مـــن أ
كثر من  سنوات ينو في الهواء الطلق، ومع ذلك، تبقى الجزيرة منذ أ الحانات وبيت للدعارة وكاز
محـل نـزاع بين أوغنـدا وكينيـا اللتين لم يتمكنـا مـن تحديـد الجهـة الـتي تنتمـي إليهـا الجـزيرة الصـغيرة،

عي ملكيتها.      فكل منهما يد

يرة؟ كيف نشأ نزاع ملكية الجز

ية البريطانية، بالعودة إلى خمسينيات القرن الماضي، حيث كانت هذه المنطقة تحت حكم الإمبراطور
كثر من مجرد صخرة ظهرت وسط المياه كانت ميجينجو التي تحيطها المياه العميقة الغنية بالأسماك أ
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قبل أن تبدأ البحيرة في الانحسار أوائل التسعينيات.

تفاجأ الجنود والضباط البريطانيون حينها لأنهم وجدوا أن أعظم بحيرة في إفريقيا لا تحوي سوى
أسماك التيلابيا، وهي أسماك صغيرة الحجم، ولهذا السبب قاموا بإلقاء  سمكة كبيرة الحجم في
مياه البحيرة المحيطة بالجزيرة، على أمل أن تتزاوج هذه الأسماك وتتكاثر وتُخ جيلاً من الأسماك،

يتميز بكبر حجمه ومذاقه الجيد ولحمه الوفير.

الصيادون يتنازعون على أسماك البرمون النيلي من مياه جزيرة ميجينجو

وبعــد مــرور  عامًــا، وجــدوا ســمكة كــبيرة الحجــم بلغــت متريــن طــولاً و كيلــوغرام مــن الــوزن،
وخلال هذه الفترة استطاع المستكشفون أن يُخرجوا نحو  سمكة من هذا النوع وأنواع أخرى

يا. تميزت بالحجم الكبير، معظمهم له أصل من الأسماك التي تعيش في بحيرة فيكتور

ومع مرور الوقت تزايدت أعداد الأسماك وحجمها بشكل لافت للانتباه، وبالتالي زادت حركة الصيد
،مصنعًا لصناعة الأسماك وتعليبها وتصديرها للخا  بهذه المنطقة، وكنتيجة لذلك، أسُس نحو
وذلك في المناطق المحيطة بالجزيرة سواء في كينينا أم أوغندا أم تنزانيا، وتتخصص جميعها في تحضير

الأسماك وتصديرها إلى البلاد الأوروبية.

وبالنسبة للصيادين، لم يكن الأمر سهلاً لهذه الدرجة، لأنهم بالكاد يتقاضون عُشر المبلغ الذي تُباع به
الأســماك في الخــا، ولكــن بمقارنــة هــذا المبلــغ بالعمــل علــى الأرض، يجــد الصــيادون أن هــذا المبلــغ

أفضل بكثير من أي عمل آخر.

وتتزايد أعداد الصيادين كل عام بما بدأ يُخفض من كمية الأسماك بالمنطقة، ومنذ عام  بدأت
أعــداد الســمك تتضــاءل، وأخــذت مشكلات أخــرى تتصاعــد في الجــزيرة، ولعــل أبــرز المشكلات التغــير
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المناخي الذي شهدته المنطقة، الذي أثر على تساقط الأمطار وجعلها في تناقص مستمر، مما تسبب
في انخفاض مستوى البحيرة بمقدار  سنتيمترًا خلال  أعوام.

كما أثر ارتفاع درجات الحرارة بالمنطقة إلى تزايد أحجام الطحالب وانتشارها في البحيرة، التي في العادة
لا تشكـل جـزءًا مـن غـذاء الأسـماك هنـاك، وإنمـا تؤثر بالسـلب علـى حيـاة الأسـماك، لأنهـا تمتـص غـاز
يــد مــن نســبة كبريتيــد الهيــدروجين، الــذي يتزايــد باســتمرار، مــا يــؤثر علــى حيــاة الأكســجين، ممــا يز
الأســماك في قــاع البحــيرة، لأنــه يتســبب في تســميم عــدد كــبير منهــا، وبالتــالي يــؤدي إلى نفوقهــا حــول

الجزيرة، مما يجعل الصيادين ينتقلون بقواربهم لمسافات أبعد للعثور على أسماك صحية وسليمة.

قوارب الصيد الراسية في الميناء الصغير من جزيرة ميجينجو

يادة المخاطر كبر بحيرة في إفريقيا، وقد أدى فقدانها للبيئة الملائمة للأسماك إلى ز يا أ تعد بحيرة فيكتور
علــى الملايين الذيــن يعيشــون علــى شواطئهــا في أوغنــدا وكينيــا وتنزانيــا، وخلال العقــود الأربع الماضيــة،
ــة، و% مــن الغطــاء الحرجــي في ــواع الأســماك المحلي فقــدت البحــيرة مــا يصــل إلى % مــن أن

المنطقة، وفقًا لمجموعة حماية الحياة البرية.

ومنذ نحو  سنوات، كانت المناطق الصخرية المحيطة بالجزيرة تحوي في طياتها كميات كبيرة من
الأسماك، يبلغ وزنها يوميًا نحو  أطنان، وعلى مر السنين، تضاءلت كميات كبيرة من الأسماك في
يــا بســبب الصــيد الجــائر وغــزو نباتــات ياســنت المــاء (ورد النيــل مجتمعــات الصــيد حــول بحــيرة فيكتور

.سميك الساق) التي أعاقت التحرك على البحيرة والوصول إلى الموا
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يرة صغيرة الحياة على جز

علـى هـذه الصـخرة الـتي يمكـن اجتيازهـا كلهـا في دقيقـة واحـدة مركـزان للشرطـة، يضمـان  جنـديًا
مسـلحًا بأسـلحة كثـيرة، ومنقسـمين بواقـع  جنـديًا كينيًـا، و آخريـن مـن أوغنـدا، لكـن السـكان
يقولون إن الدافع الحقيقي لتمسك كل بلد بالجزيرة هو صيد الأسماك الذي يدفع الكثيرين للعمل

كثر مما يقومون به في البر الرئيسي، سواء الكيني أم الأوغندي. هناك لكسب أ

وفي حين تســتغرق رحلــة القــارب مــن الــبر الــرئيسى الكيــني إلى ميجينجــو ســاعتين، فــإن الرحلــة مــن
ميجينجـو إلى جينجـا في أوغنـدا تسـتغرق  ساعـة، وهذا أحـد الأسـباب الكامنـة في مطالبـة الكينيين

بامتلاك الجزيرة الخاصة بهم.

الطلب المتزايد على أسماك البياض النيلي الكبيرة أدي إلى مزيد من التوترات
بشأن جزيرة ميجينجو

وفي الوقت الذي يعود فيه الكثير من الكينيين إلى منازلهم لقضاء عطلة نهاية الأسبوع، فإن معظم
الأوغنديين يزورون عائلاتهم مرة أو مرتين في السنة نظرًا لبعد المسافة، وفي الطريق يدفعون بعض

الأسماك إلى دوريات الشرطة الأوغندية بأنها “ضريبة حماية”.  

كما تضم الجزيرة عدة أحياء ومناطق، فنجد هناك كنيسة محلية صغيرة ومطاعم وسينما، لكنها
ليست بالمعنى التي تتخيله، فهي غرفة صغيرة بحوائط صفيح مموج، بها شاشة عرض صغيرة بحجم
التلفاز وكراسي من البلاستيك، كما أن بها  مراحيض فقط، يتشارك فيهم سكان الجزيرة جميعهم.

وكل صباح يخ جيش غفير من قوارب الصيد من الجزيرة للبحر على مساحة  كيلومترًا، حيث
تصل عدد هذه القوارب حول الجزيرة في ساعة الذورة إلى مئات القوارب، رغم أن معظم الصيادين

لا يملكون قاربًا، ويتعين عليهم دفع % من صيدهم لأصحاب القوارب في البر الرئيسي.  
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تدخلت السلطات لحل النزاع بين دولة كينيا وأوغندا بشأن جزيرة ميجينجو في

كـبر البحـيرات بإفريقيـا، لا يـزال يوجـد بعـض الأنـواع ورغـم تضـاؤل مخـزون الأسـماك بشكـل حـاد في أ
المربحة بشكل متزايد مثل البرمون النيلي (البياض النيلي) التي لا تزال وفيرة في المياه العميقة المحيطة
يدًا من نوعه يا التي تحيط بميجينجو، مما يجعل الجزيرة مركزًا ذو قيمة للصيد وفر لبحيرة فيكتور

من ناحية، ومحل تنافس بين الدولتين من ناحية أخرى.

وبفضل استمرار الصادرات إلى الاتحاد الأوروبي والطلب المتزايد مؤخرًا على البياض النيلي في آسيا،
ر بملايين الدولارات، وارتفعت أسعار البياض النيلي بنسبة % في أصبحت الأسماك الكبيرة تُصد
يــد علــى  دولار الســنوات الخمســة الأخــيرة، حيــث حققــت الأســماك ذات النوعيــة الجيــدة مــا يز

للكيلوغرام الواحد في الأسواق الدولية.  

في حين تشكل أسماك المياه العذبة مصدرًا للربح، حيث تعتبر مثانة السباحة أو مثانة الغاز لأسماك
البياض النيلي الكبيرة من الأطعمة الشهية، إلا أن الطلب المتزايد على أسماك البياض النيلي الكبيرة
أدى إلى مزيد من التوترات بشأن جزيرة ميجينجو، حتى طالب سياسيون كينيون محليون في الآونة

الأخيرة الحكومة الكينية بأن تطلب من محكمة العدل الدولية التدخل واتخاذ قرار بشأن الحدود.

أصغر حرب في القارة السمراء

عــام ، وعنــدما كــانت الجــزيرة لا تــزال بالكــاد مأهولــة بالســكان، بــدأت أوغنــدا بإرســال قــوات
مسلحة وأفراد من مشاة البحرية إلى ميجينجو لفرض ضرائب على الصيادين وتوفير الحماية لهم

ضد القراصنة.
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توصل البلدان في عام  إلى اتفاق على تشكيل لجنة مشتركة للبت في
السيادة على الجزيرة،  لكن هذه اللجنة لم تصدر حتى الآن أي تقرير

وبدأ الصيادون الكينيون يشكون من تعرضهم لمضايقات من جانب القوات الأوغندية التي تتهمهم
بالصيد غير القانوني في المياه الأوغندية، ويصادرون منهم الأسماك والمعدات، فيما يقول الصيادون
كثر على الجانب الكيني، فإن إنها مياه كينية، وفي حين أن المياه الضحلة – حيث تُولد الأسماك – أ

كثر على الجانب الأوغندي. المياه العميقة حيث الأسماك أ

ــة إلى ميجينجــو في خطــوة كــادت أن ي ردًا علــى ذلــك، أرســلت الحكومــة الكينيــة قــوات مشــاة البحر
تتســبب في حــرب بين البلــدين، وتجــدد الخلاف مــرة أخــرى حين حــاول ضبــاط الشرطــة الكينيــة رفــع
العلم الكيني على الجزيرة لكن سكانها الأوغنديين احتجوا عليها، وسحبت قوات الأمن الأوغندية
العلم على الرغم من اتفاق مبدئي للشرطة المشتركة، مما هدّد بإعادة نشوء نزاع جديد بين البلدين.

 ومع بدء التوسع في إنشاء المستوطنات البشرية على الجزيرة الصخرية، توصل البلدان عام
إلى اتفاق على تشكيل لجنة مشتركة للبت في السيادة على الجزيرة، بالاعتماد على الخرائط والوثائق
القديمــة الــتي يرجــع تاريخهــا إلى زمــن الاحتلال البريطــاني في عشرينيــات القــرن العشريــن لكــن هــذه

ير.   اللجنة لم تصدر حتى الآن أي تقر

يـة الكيـني علـى جـزيرة إينزو  المطلـة علـى جـزيرة  يرفـرف العلـم الكيـني عنـد قاعـدة مركـز الشرطـة البحر
ميجينجو
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بالإضافة إلى التوترات السياسية، يقف النظام البيئي بجزيرة ميجنيجو على مشارف التعرض لكارثة
عظيمة، ولم تؤثر هذه المشكلة المتفاقمة على سكان الجزيرة فقط، بل على القراصنة الذين يعيشون
يًا للجنود الذين في عرض البحر أيضًا، وذلك لأن كل صياد عليه أن يدفع جزية تُقدر بـ دولارًا شهر
يشاركونهم العيش على الجزيرة، ليس مقابل الحماية، وإنما لكي يسمحوا لهم بالنزول للماء بوجه

عام.

وهناك ضوابط وقيود على الصيد في الجزيرة، فمن المستحيل أن يخ مركب للصيد ليلاً، وإلا فإنه
سيتعرض لضبط الجنود ومعاقبتهم، ومن هنا، يقضي معظم السكان ليلهم في المناطق الترفيهية
ينو ويجلسون حول النار يحتسون الشراب، فالجزيرة ذات الكثافة السكانية العالية تحتوي على كاز

مؤقت في الهواء الطلق حيث يجرب الصيادون حظهم.

في هــذه الأثنــاء، تُــدار الجزيرة مــن كلا البلــدين، ولكــن التــوترات تتصاعــد في بعــض الأحيــان مــع بعــض
الصيادين المحليين الذين يطلقون عليها “أصغر حرب في إفريقيا”.
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